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وضع الـكـاتب الـتـركى اĠـعـروف
أحمد بك أغايڤ فصلاً مُسهباً تحت
هـذا العنوان فى جـريدة الجون تورك
الاتحــاديـة Ē فــآثــرنـا تــعَّـريــبه لـلــقـراء

ليقفوا عليه نظراً لأهميته قال :
إن عـدم الإرادة هـو الـداء الـوبيل
الـذى نشـكو مـنه كـلنـا Ē كمـا يشـكو
رجـال حـكـومـتنـا وهـو بـالحـقـيـقة داء
عُـــضــال ســـيــقـــودنــا تـــوَّاً إلى أعــظم

الأخطار .
ومن أظهر الـعلائم التى ėتـاز بها
ضعفـنا هو السـهولة التى تـدفعنا إلى
عـــقــد الآمــال الــطــويــلــة الــعــريــضــة
Ēوالأمـانى الـكـبـيـرة الـتى تـخـطـر لـنا
فــنــحــلم تــارة بــأنـنــا نــقــوم Ėــشـاريع
خـطـيــرة Ē وأنه أصـبـح فى الإمـكـان
Ēأن نـقـلب بلادنـا رأسـاً عـلى عـقب
فـنــجـعل من وطــنـنــا Ęـلــكـة ســعـيـدة
ونُصبح من أسعد أهالى الأرض .

 ËdOÐ ¨≤ ‡‡ ± ’ ’ ¨ ±π±≥ u¹U� ≤∂ 5MŁù« ¨±¥∞π ‡‡ ±¥ œbŽ



≤ππ

آمـــال وأمــانـى تــمـــر عـــلــيـــنـــا مــرّ
الــســـحــاب Ē فــتــعل بـــهــا الــنــفــوس
وتـصـبـو لـهـا الـقـلـوب وتـرتـاح إلـيـهـا
الصدور ولكننا لا نلبث متى قاربت
مـشـاريـعــنـا دور الـتـنـفـيـذ أن تـضـحى
تــــــــلـك الأحـلام وتـــــــتـلاشـى هـــــــذه
الآمالĒ ونقف مترددين حيارى فى
أمـرنـا ونُـظـهـر من الـعـجـز والضـعف
والكسل والتـوانى ما يُخيب فينا كل

رجاء وأمل .
إذا رآنـا عـلى هـذه الحـال من كان
يجـهل حقـيقـة أمرنـا ينـسب قصـورنا
وفـشــلـنــا إلى سـوء الإرادة Ē بل إلى
الاشتراك فى التـقصير ; لأن التباين
العـظيم اĠوجـود بě أقوالـنا وأفعـالنا
يـدفــعـنـا إلـى الاعـتـقــاد بـأنــنـا لا نـفى

بوعودنا ولا نقوم بعهودنا .
لــــقـــــد أخــــطـــــأ ــ وأĤ الحق ــ من
Ēينسب زوراً وبهـتاناً إلينا هذا الأمر
فــــــــإنَّ حُــــــــسـن الإرادة والإخلاص
وسلامة الـطـوية والـرغبـة فى الـعمل
لم تنـقصـنا قط غـير أن مـا نفـتقـر إليه
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هـــو الــرغـــبـــة بـــالـــعـــمل فى الـــوقت
اĠلائـم; لأنــنــا لا نــزال نــعــتــقــد بـأن
الـوقت لا يفـر من أمـامـنـا ونـظن بأنه
يـبقى أبـداً فى انتظـارنا وأنـنا نسـتطيع
الــعــمل مـــتى أردنــا Ē ولــكـــنــنــا ويــا
للأسـف مـخـطــئـون فى ظـنــنـا Ē فـإن
الوقت لا يـنـتـظرنـا كـمـا أنه لا ينـتـظر
سوانـا وقد تـأتى الـساعـة الـتى يجب
فـيــهـا أن يـكـون عـمــلـنـا حـاضـراً ولا
Ē نكون قد أتـينا بعد أمراً من الأمور

فنندم ولكن ولات ساعة مندم .
إن سلامة الطوية وحُسن الإرادة
والـسرعـة فى العـمل صفـات لا تفى
لــوحــدهـــا لــســد حــاجــاتــنــا وهى لا
تــفــيـدنــا أمــراً كــبــيـراً Ē بـل يـجب أن
تـكـون لــنـا الـشــجـاعـة والــعـزم عَـلَى

وضعها فى موضع التنفيذ .
مرَّت عـلـيـنـا بـضـعـة أسابـيع وهم
يـقـولــون ويـتـكـلــمـون عن الأسـاتـذة
الأجانب وعـن لجان الإصـلاح التى
كــــانـت عَــــلَى وشك الــــذهــــاب إلى
الأنـاضـول Ē ولـكن الـوقت الـطويل
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قد مرَّ عليـنا ولم نر أثراً لتحقيق هذه
الوعود .

لجــــــــنـــــــة الإصـلاح لا تـــــــزال فى
Ēالعـاصـمة ولم تـتحـرك من مـكانـها
والأدهى أن رئيـسـهـا وأعـضـاءها لم
يعيَّنوا بـعد ولم ترتبط الحكومة حتى
ěالآن مـع أحــــد الاخــــتــــصــــاصــــيــــ
الأجانبĒ فما هذه الحال الغريبة?.
لم تكن الـضربـات الشـديدة التى
أصـابـتــنـا والـنـكـبـات الــعـظـيـمـة الـتى
ألَّــــمت بـــوطـــنـــنــــا وأصـــابت بلادنـــا
لإيـقـاظـنـا من غـفـلـتـنـا وتحـريكـنـا من
جمـودنا وتـفـهيـمنـا بأنـه يجب عـليـنا

محاربة ضعفنا وكسلنا .
لم نُــــدرك حـــتـى الآن حـــقــــيـــقـــة
مـركـزنــا Ē ولم نـعـرف حـالــة وطـنـنـا
الـصـحـيـة أم يـجب عـلـيـنـا أن نـنـتـظـر
ويلات جـديـدة لا سـمح الـلَّه لـنُـقـرر

القيام بعمل ما ?
إن الحـركـات الـتى ظـهـرت أخـيراً
سـواءً كـانت فى الـولايـات الـشـرقـيـة
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أم فـى ســوريـــا ومـــا يُـــضــمـــرونه فى
الخـارج من اĠـكـائد لـهـو من الدلائل
والأمـارات الخــطــيـرة الــتى تــدفـعــهـا
عَـلَى الاهـتـمـام بـالإصلاح بلا تـوانٍ

ولا إبطاء .
يُــقـيـم الآن فى احـدى الــعـواصم
ěالأوربـــــيــــة فــــريـق من الــــقـــــائــــمــــ
Ēالأرمنية والعربية . نعم ěبالحركت
إن هـــــؤلاء الأفـــــراد لا يُــــمـــــثـــــلــــون
Ē بـرمـتـهـما ěالأمـتـ ěبـذواتـهم هـات
وإن نـــواب الأرمن الحـــقـــيـــقـــيـــě لا

Ēالحيـاة والشرف والأملاك ěوتأمـ ěيطلـبون غـير الـسلم والـوئام والسـكنـية وتـطبيـق القوانـ
ويقول آخر يُريدون أن يكونوا فى مأمن من استطاعتهم الحياة والعمل والسكينة .

ألسنا نعـترف قبل الكل بحـقيقة هـذه اĠطالب ? هل حالة ولايـاتنا الشرقـية عَلَى ما يُرام ?
ألم نعترف رسميـاً بوجوب وضع حد للحالة الـسيئة السائدة فيـها وقررنا إرسال لجنة خاصة

لهذا الغرض? .
إذا كان الأمر كـذلك Ē فلمـاذا لا نُسرع بـوضع قرارنا فـى موضع التـنفيـذ Ē وĠاذا لا نُبادر

بتطبيق الخطة التى قررناها من تلقاء ذواتنا? .
إن إجــراء الإصلاح هـو أحـسـن وسـيـلــة لإرجـاع أولـئك الأقــوام من الـعـاصــمـة الأوربـيـة
وėـنعـهم عن اĠـثابـرة بحـركـاتهم اĠـقلـقـة Ē ونكـون فى ذات الوقـت قد قـمنـا بالـواجب عـليـنا

وقدمنا إلى مواطنينا الأرمن وسائل رقيهم .
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نعم Ē إن هذه الحـال تنطبق أيضاً
عـلـى سـوريــا Ē فـإن قــرار الحـكــومـة
بــجـعل الــلــغـة الــعـربــيــة إلـزامــيـة فى
الـتـعـلـيم وفى اĠـدارس الـرسـمـيـة قد
أثر أحـسن تـأثيـر علـى العـرب الذين
لا يُريـدون قط أن يكـوا آلة لـلمـكائد

الأجـنـبيـة Ē ولـيس لـهم من غايـة إلا رُقـيهم الـوطـنى وإصلاح عـنصـرهم Ē وقـد قامـوا الـيوم
يُنادون بـوجوب الإصلاح فيقتضى على الحكومة أن تُـساعدهم فى مرامهم وتتخذ الوسائل

السريعة الفعالة لتنفيذ القرارات التى اتخذتها بهذا الشأن .
وبالإجمالĒ  إنَّه لا يجوز لنا أن نـضيع دقيقة واحدة فى التردد Ē بل يـجب علينا أن نُنفذ
بالسـرعة الـتامـة ما نـقرره Ē فإن اسـتدعـاء الأساتـدة الأجانب مسـئلـة حيـوية لـنا فلا يجب أن

ندعها تطول بě الأخذ والرد .
لقـد قررنا مبدئـياً وجوب استدعاء هـؤلاء الأساتذة لأجل تعلـيمنا ما ينـقصنا Ē فيجب أن
نُنـفذ حالاً هـذا القرار Ē وبـذلك نُقـدم للعـالم برهانـاً محسـوساً عَلَى صـحة رغبـتنا الـقيام فى

وعودنا .
ويـجب أيضـاً أن نُسـرع بإرسال لجـنة الإصلاح إلى الأنـاضول ; لأن الـظواهـر تدلـنا عَلَى
أن الصلح قد بـات مقرراً ويجب علـينا أن نعمل لـيلاً ونهاراً التأيـيد وتأييد سـكينتنـا الداخلية
ونُـعـطى لـكل واحد حـقه Ē فـنـعـيش عيـشـة طـيـبة ونـأمن غـوائل اĠـكـائد الأجـنـبـيـة ونجنى من

وطننا ما نؤمله من الخيرات النافعة Ē ولا يبقى للعدو سبيل للوصول إلينا والسلام .

* الصحيح : مسألة.
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